
 بغــداد – أصبـــح تطـــوّر مشـــاجرات 
بســـيطة إلى قتال بالأسلحة أو الأسلحة 
النارية يســـقط فيه ضحايا بالعراق أمراً 
منتشـــراً بكثافة، ويكون ذلـــك غالبا على 
خلفية سبب بسيط مثل مباراة لكرة قدم 

أو ملكية بطّة.
قبل أســـبوعين في محافظة ميســـان 
جنـــوب البـــلاد، قتل طفل وجـــرح أربعة 
أشـــخاص خـــلال تبـــادل لإطـــلاق النار 
برشاشـــات كلاشـــنيكوف وحتى قذائف 

صاروخية.
وتســـبب في هذه ”المعركة“ شـــجار 
بيـــن طفلين دون ســـن العاشـــرة، رفض 
أحدهمـــا الـــذي ينتمـــي إلـــى عشـــيرة 
الفراطسة إعادة مبلغ ألف دينار (أقل من 
دولار) اقترضه مـــن صديقه الذي ينتمي 

إلى عشيرة البوعلي.
وتدخّـــل والد الأخيـــر وضرب الطفل 
الآخر، ليتطور الأمر إلى اشتباك مسلح.

وقـــد يكون أســـوأ مـــا فـــي الأمر أن 
الضحايا الخمســـة كانـــوا مجرد عابري 
ســـبيل ولا ينتمون إلى العشيرتين، كما 
أوضح لفرانس برس ستار جبار (رئيس 
منظمـــة إنســـانية غيـــر حكوميـــة لدعم 

الأيتام في ميسان).

وبعـــد أســـبوع اندلـــع نـــزاع آخـــر 
فـــي  الكحـــلاء  قضـــاء  فـــي  بالأســـلحة 
المحافظـــة نفســـها بيـــن أشـــخاص من 
عشـــيرة النوافل، بســـبب شـــتم أحدهم 
شـــخصية دينية نافـــذة. وقتل جراء ذلك 
ثلاثة أشـــخاص وجرح اثنـــان من أفراد 
العشـــيرة، وأوقف ســـبعة أشخاص بعد 
انتشـــار رجـــال الشـــرطة لوقـــف تفاقم 

المشاجرة.
وقبل نحـــو شـــهر أدّى خلاف خلال 
مباراة كرة قدم بين عشـــيرتي الفريحات 
والرســـيتم إلـــى مقتل شـــخص وإصابة 
خمســـة بجروح فـــي ناحية بني هاشـــم 
الحدوديـــة مع إيران، كما قال النقيب في 

الشرطة فارس مهدي لفرانس برس.
ولـــم تنتـــه المشـــكلة إلا بعـــد تقديم 
مليـــون   20 مبلـــغ  الرســـيتم  عشـــيرة 

دينـــار (حوالـــى 13300 دولار) كديّـــة أو 
تعويـــض لعائلـــة القتيل خلال جلســـة 
ضابـــط  وفـــق  مشـــتركة،  عشـــائرية 

الشرطة.
وفي مدينة الكـــوت عاصمة محافظة 
واســـط جنوب بغداد قتل شاب عشريني 
بالرصـــاص خـــلال تبـــادل إطـــلاق نار 
وتراشق قنابل يدوية بين عشيرتين على 

خلفية نزاع حول ملكية بطة.
وأوضـــح مســـؤول محلـــي لفرانس 
برس، طلب عدم الكشـــف عـــن هويته، أن 
نزاعاً بالرصاص اندلع بعدما تشـــاجرت 
امرأتان -إحداهما من عشـــيرة الحسنية 
والأخرى من عشـــيرة الزبيد- على ملكية 
بطة لا يتعدى ثمنها خمســـة آلاف دينار 

(حوالى 3.5 دولار).
علـــى  الموضـــوع  هـــذا  وينطـــوي 
حساسية شديدة، فالقانون العراقي يعدّ 
مثل تلك الممارســـات أفعـــالا خارجة عن 
القانون يعاقب عليها بعقوبات مشـــدّدة 

تصل إلى الإعدام.
وتســـعى المرجعية الدينية الشيعية 
التـــي تحظى بنفـــوذ واحتـــرام كبيرين 
فـــي عمـــوم العـــراق، وخصوصـــا فـــي 
المحافظـــات الجنوبية من البلاد، لوضع 

حدّ لتلك المشاجرات.
الكبيـــر  الشـــيعي  المرجـــع  ودعـــا 
فـــي العـــراق علـــي السيســـتاني، خلال 
خطبة ألقاها ممثله الشـــيخ عبدالمهدي 
الكربلائـــي، إلى وقف هـــذه ”الصراعات 
والتجاذبات (…) التـــي أدخلت البلد في 

دوامة عدم الاستقرار والتخلف“.
ويتحدث الشـــيخ يعرب المحمداوي، 
أحد زعمـــاء العشـــائر فـــي البصرة في 
أقصى جنوب البـــلاد، لفرانس برس عن 
”نزاع بدأ منـــذ ثماني ســـنوات ولا يزال 
متواصـــلاً حتى يومنا هـــذا، قتل خلاله 
ســـبعة أشـــخاص وأصيـــب 14 آخرون، 
علـــى خلفية قرض قيمته 28 مليون دينار 

(حوالي 19 ألف دولار)“.
وحمّل الشـــيخ ”المســـؤولية للدولة 
التـــي ينبغـــي عليهـــا حصـــر الســـلاح 
فقـــط، معتبراً في الوقت نفســـه  بيدها“ 
أن ”المجتمع كذلك يتحمل مسؤولية، إذ 
ينبغـــي عليه تغليب لغة الحوار على لغة 

السلاح“.
وقد تتكـــرر المآســـي كالتي حصلت 
في محافظة الديوانيـــة النائية، فحينما 
إلـــى منزل  دخـــل ديـــك ”مـــن دون إذن“ 

الجيـــران لملاحقـــة دجاجاتهـــم اندلـــع 
اشـــتباك مســـلح بيـــن عشـــيرتين أدى 
إلـــى مقتـــل شـــخصين وإصابـــة ثلاثة 

بجروح.
البصـــرة  محافظـــة  فـــي  وتنشـــب 
الجنوبية نزاعات مســـلحة بين العشائر 
الســـت أو الســـبع في المنطقة، غالبا ما 
تتطـــور إلى معارك ضاريـــة. وبفعل هذا 
العنف الـــذي يؤدي أحيانا إلى ســـقوط 
أبرياء وما يترتـــب عليه من عمليات ثأر 
تقـــف القوات الأمنية علـــى الحياد خوفا 

من الانتقام.
وقد أدمـــت تلك النزاعـــات وعمليات 
فضها منذ سنوات تلك المنطقة الواقعة 

على الحدود مع الكويت.
يقـــول داود ســـلمان (41 عاما)، أحد 
ســـكان البصـــرة في جنوب العـــراق، إن 
”العائـــلات المســـالمة التـــي لا تمتلـــك 
السلاح لا تســـتطيع العيش“ في كل تلك 
المـــدن والأحيـــاء حيث تحـــول المعارك 
والرشاشـــة  الأوتوماتيكيـــة  بالأســـلحة 
”المناطق الســـكنية إلى ما يشـــبه ساحة 

حرب“.

وخلال أحـــد النزاعـــات أصيب علي 
(15 عاما) ابن ســـلمان برصاصة طائشة 
فـــي كتفه أثناء وقوفه أمام منزل العائلة. 
ومنـــذ ذلك الحيـــن انتقلـــت العائلة إلى 
مدينة البصرة بعيدا عن المناطق القبلية 
في شـــمال المحافظة، بحسب ما يوضح 

الوالد لوكالة فرانس برس.
وفـــي مواجهـــة تلك النزاعـــات التي 
تنشب أحيانا بسبب خلافات على قطعة 
أرض أو مسائل شرف، أو حتى مباريات 
كـــرة قـــدم، لا يقدم رجـــال الشـــرطة أي 

مساعدة، بحسب تأكيدات السكان.
ويـــرى المهندس حيدر علي الســـعد 
أن الخطـــوة الأولـــى للحـــد مـــن العنف 
هـــي العمل علـــى إحداث تغييـــر جذري 
فـــي العقلية، ويقول ”لا بـــد أن تتم إدانة 
مثيري النزاعات العشائرية والمجرمين، 

اجتماعيا قبل أن يدانوا قضائيا“.
ويؤكد المدرس سعدون جاسم العلي 
(46 عامـــا) أن ”غيـــاب القانون وقصوره 
في إنصـــاف المتنازعين وعـــدم ملاحقة 
مرتكبـــي المخالفـــات (…) يســـاهم فـــي 

انتشار ظاهرة النزاعات“.

لتلك الأســـباب انضم الشـــيخ محمد 
الزيـــداوي إلـــى لجنـــة حـــل النزاعـــات 
عمليـــات  لقيـــادة  التابعـــة  العشـــائرية 
البصـــرة؛ ففـــي البصرة تحل العشـــائر 

النزاعات أكثر مما تحلها المحاكم.
ذلـــك أنـــه عنـــد وقـــوع نـــزاع بيـــن 
عشـــيرتين يتطور من خصام إلى خلاف 
يـــؤدي أحيانـــا إلـــى مقتـــل أشـــخاص 
مـــن الطرفيـــن. وحيـــن تتـــأزم الأمـــور 
بســـبب تشـــنج أحد الأطراف والســـعي 
للثـــأر تتدخـــل عشـــائر أخرى مـــن أجل 
إيجـــاد الحل بمنح ”عطـــوة“ (أي هدنة) 
إلى حيـــن التوصـــل إلى اجتـــراح أحد 

الحلول.
بعد ذلك يجلس الطرفان المتنازعان 
في ديوان أو منزل شيخ عشيرة المقتول 
مع وجهـــاء محايدين، ويبـــدأ التفاوض 
على ”الفصل العشـــائري“ الذي غالبا ما 
ينتهي بدفع مبلغ من المال أو رحيل أهل 

القاتل عن المنطقة.
ويقـــول الزيداوي إنه فـــي عام 2017 
تمكنت اللجنة من ”معالجة أكثر من 176 

مشكلة عشائرية“.

 موســكو – يؤكـــد خبـــراء التغذية أن 
هناك طرقـــا أخرى غير تنـــاول الحلويات 
للتعامـــل مع حالات القلـــق والإجهاد، مثل 
الجـــري وممارســـة التماريـــن الرياضيـــة 
الحـــار  بالمـــاء  والاســـتحمام  والرقـــص 

والتدليك والسباحة.
غينزبورغ،  ميخائيـــل  الدكتـــور  وقال 
خبيـــر التغذيـــة الروســـي، إن ”الناس في 

حالة الإجهاد يتوجهون إلى أكل الحلويات 
بكثـــرة، وهـــذا له تفســـير علمـــي؛ فبهذه 
الطريقـــة يحصـــل الجســـم علـــى هرمون 

السعادة“.
وقد تؤثر أعراض الإجهاد بالفعل على 
جســـم الفرد وأفكاره ومشـــاعره وسلوكه. 
وسيســـاعد التعرف على أعراض الضغط 
العصبـــي الشـــائعة في إحكام الســـيطرة 

عليهـــا. كمـــا أن الإجهـــاد الذي يُتـــرَك بلا 
فحص قد يؤدي إلى العديد من المضاعفات 
الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض 

القلب والسمنة وداء السكري.
اســـتبدال  أن  غينزبـــورغ  وأضـــاف 
الأحاســـيس اللطيفـــة مـــن تجويـــف الفم 
بأحاســـيس لطيفة من الجلد يســـاعد على 

القضاء على الإجهاد.

وذكر أنه -إلى جانب الحلويات- يجب 
أن نعرف الأشـــياء الأخرى التي تجلب لنا 
أحاســـيس لطيفة. وأشار إلى أن الاكتئاب 
يحصل ليس بسبب المشكلات التي نعاني 
منها في الحيـــاة، بل لأن الدمـــاغ يتفاعل 

معها بهذه الطريقة.
وقـــال ”الدماغ يخدعنا، رغـــم أن لديه 

طرقا أخرى للتفاعل مع الإجهاد“.
وأضاف أن ”أكل“ الإجهاد -من ناحية 
الأطعمــــة المفيدة للجســــم التي تســــمح 
بالتعامــــل مــــع هــــذه الحالــــة دون إلحاق 
أي ضــــرر بالجســــم- يتم بتنــــاول الخبز 
 .B لاحتوائــــه علــــى فيتامينــــات مجموعة
بالطبــــع ”أكل“ الإجهــــاد بالخبــــز وحــــده 
غير ممكــــن، ولكــــن عند اســــتبداله بنوع 
آخــــر مــــن الخبــــز وتناولــــه يوميــــا فإن 
الشــــخص ســــوف يتفاعل بهــــدوء مع ما 
يحدث فــــي الحيــــاة وينخفض مســــتوى 

توتره.
ويشـــير خبراء التغذية إلـــى أن هناك 
أنواعـــا من الخضار تحتوي على فيتامين 
K الـــذي يمكـــن أن يفيـــد في هذا الشـــأن، 
وكذلك اللوز يســـاعد على تحسين الحالة 
النفســـية والعاطفيـــة، لأنـــه يحتوي على 

نسبة عالية من المغنيسيوم.
وقال الخبراء ”غالبا ما نشعر بالتوتر 
النفســـي لعدم وجود الكميـــة الكافية من 
المغنيســـيوم في طعامنا. وهـــو موجود 
مشـــيرين  والحبـــوب“،  المكســـرات  فـــي 

إلـــى إمكانية تنـــاول 40 – 50 غراما من 
المكسرات يوميا.

المصـــاب  الطفـــل  يواجـــه   – لنــدن   
باضطـــراب طيـــف التوحـــد صعوبـــة في 
التفاعـــل مـــع الآخريـــن. وتعـــد مشـــاكل 
المهـــارات الاجتماعية مـــن أكثر العلامات 
شـــيوعا، وقد يرغـــب أطفـــال التوحد في 
إقامـــة علاقات وثيقـــة، لكنهـــم لا يعرفون 

كيفية القيام بذلك.
ويؤكد خبراء التربية على علامة إنذار 
واضحة لا يجـــب على الأمهـــات إنكارها؛ 
وهي مواجهة الطفل لمشكلة في قبول طفل 
آخر داخل دائرته، وعدم المرح مع الأطفال 

أثناء اللقاءات العائلية.
ويشـــير الخبراء إلى أنـــه على الأم أن 
تجيب عن عدد من الأســـئلة بوضوح مثل: 
هل أن طفلها يتواصل بصورة إيجابية مع 
أقرانه؟ هل يحب اللعب المتبادل معهم؟ ما 
هي اللعبة المفضلة التي يحب أن يشـــارك 

أقرانه اللعب بها؟
ويحذّر الخبراء مـــن التصور الخاطئ 
لـــدى بعض الأمهـــات الذي يتمثـــل في أن 
قبـــول الطفـــل المصاب بالتوحـــد للتدليل 
مـــن قبـــل البالغين دليـــل علـــى المهارات 
الاجتماعيـــة لديـــه؛ ذلك أن بعـــض أطفال 
التوحـــد لديهـــم علاقـــات اجتماعية طيبة 
مـــع البالغيـــن، لكنهم في الوقت نفســـه لا 
يستطيعون إقامة علاقة مماثلة مع أقرانهم 

في المرحلة العمرية نفسها.
ويفتقـــد أطفـــال التوحد إلـــى مهارات 
التخاطـــب والتواصل، ذلـــك أن حوالي 40 
فـــي المئة مـــن الأطفال الذيـــن يعانون من 
اضطرابـــات طيـــف التوحـــد لا يتحدثون 
علـــى الإطلاق، وما بين 25 فـــي المئة و30 
في المئة يطورون بعض المهارات اللغوية 
أثنـــاء الطفولـــة، ثم يفقدونهـــا لاحقا. لكن 
الجانـــب الإيجابـــي أنه قد يشـــرع الكثير 
مـــن أطفـــال التوحد في تطويـــر مهاراتهم 

اللغوية في وقت لاحق من حياتهم.
وإدراك الطفـــل للألـــوان وقدرتـــه على 
نطـــق أســـماء بعـــض الأشـــياء ومعرفته 
الأشـــكال والأرقـــام وأداء بعـــض الأغاني 
التي اعتاد ســـماعها في مرحلة مبكرة من 
حياته…، كل ذلـــك لا يعني أنه غير مصاب 
بالتوحد. وقد يصبح هذا الأمر خادعا إلى 
حد كبير عندما يسأل الطبيب إحداهن: هل 

طفلك ناطق؟ فتجيب الأم بالإيجاب.
ويرى الخبراء أن معرفة أسماء بعض 
الأشـــياء والأغاني لا تعنـــي أن الطفل غير 
مصاب بالتوحد، وربما يوصف بأنه ”طفل 

توحد ناطق“.
وما ينفي عن الطفل الإصابة بالتوحد 
تفاعلـــه مع الكلمـــات والرد على الأســـئلة 
والتعبير عـــن احتياجاته بالكلمات وليس 

بالإشارة أو الغضب.
ولذلـــك علـــى الأم أن تنتبـــه إلـــى أن 
تكـــرار الكلمـــات أو الجمل أكثـــر من مرة 
دليـــل واضح يؤشـــر على ضـــرورة زيارة 
الطبيـــب، وكذلك إذا لم يفهم الطفل المزاح 
والمشاعر ولم يستطع التعبير عن آلامه أو 
احتياجاته فهذا يعني أنه لا يجيد توظيف 

حصيلته اللغوية.
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الدولة والمجتمع 
يتحملان المسؤولية 

وعليهما تغليب الحوار

يعرب المحمداوي

 دبــي – قـــد يكون من الصعـــب تحديد 
نوعية أزياء الأطفال خلال موسم الصيف، 
ولكن مـــع اتباع بعض النصائح الموثوقة 
يمكنـــك اختيـــار أزيـــاء أنيقـــة وعمليـــة 
وعصريـــة تقيهم حـــرارة الصيـــف خلال 
موســـم الاحتفـــالات. وفي مـــا يلي بعض 

النصائح المفيدة:
مـــن المؤكـــد أن اســـتعداداتك لفصل 
الصيـــف تتطلـــب اختيـــار الأساســـيات. 
وتعتبـــر الملابس ذات الأقمشـــة القطنية 
أكثـــر قـــدرة علـــى امتصاص العـــرق من 
الملابس التي تدخل في أقمشتها الألياف 
يعتبر  القطنـــي  فالقميص  الاصطناعيـــة. 
عنصرا أساســـيا في خزانة ملابس طفلك، 

كما أن الســـراويل القصيرة 
لا تحتـــاج إلـــى تفكير عندما 
يتعلـــق الأمر بأزياء الطقس 

الحار. ستكون خيارات 
الســـراويل 
تنوعا  الأكثر 

شورتات 
لجينز  ا

أو 

الكتان؛ لأنها مريحة للغاية وستظل دائما 
على قائمة الضروريات الصيفية.

اختـــاري الألوان الفاتحة والفســـاتين 
البيضـــاء والقمصـــان ذات الأزرار، فهـــي 
تعكس أشعة الشمس بدلا من امتصاصها. 
وتبـــدو الكثير مـــن درجات اللـــون الأزرق 
المختلفة جيدة أيضا بالنسبة إلى الأطفال 
وتتوافـــق مع ألوان الباســـتيل. لا تترددي 
في الجمع بين جينز أزرق وقميص قطني 
أزرق فاتـــح أو تـــي شـــيرت أزرق أو كنزة 

بولو بيضاء.
الملابس الفضفاضة 
هي أفضل رهان 
لك للاستمتاع 
بجو مريح في 
الصيف. اختاري 
السراويل القصيرة 
واسعة الساق 
والقمصان 
الفضفاضة 
والبلوزات 
والفساتين 
الأكبر حجما 
مع توفير 
مساحة 

للحركة.

دعت مراجع دينية وزعماء عشائر في العراق إلى ضرورة وقف الصراعات 
والتجاذبات التي تنشــــــأ عادة عن أسباب واهية فتتحول إلى معارك دامية 
بين الأسر والعشائر وتُدخل البلد في دوامة عدم الاستقرار والتخلف. وقد 
تُخلّف تلك المعارك ضحايا من الأطفال ولا تنتهي إلا بتقديم تعويض لعائلة 

القتيل، خلال جلسة عشائرية مشتركة.

شجار الأطفال يتحول إلى معارك دامية 
بين الأسر والعشائر في العراق

حمامات الماء الدافئة ترفع هرمون السعادة

تطوّر المشاجرات البسيطة إلى قتال بالأسلحة يكاد يصبح أمرا منتشرا بكثافة

سبب بسيط مثل لعبة بين الأطفال قد ينقلب إلى قتال

السباحة تقاوم الإجهاد

نصائح

كيفية اختيار أزياء للأطفال 
تجنبهم الشعور بالحرارة
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أكثـــر قـــدرة علـــى امتصاص العـــرق من 
الملابس التي تدخل في أقمشتها الألياف 
يعتبر  القطنـــي  فالقميص  الاصطناعيـــة. 
عنصرا أساســـيا في خزانة ملابس طفلك، 

كما أن الســـراويل القصيرة
لا تحتـــاج إلـــى تفكير عندما
يتعلـــق الأمر بأزياء الطقس

الحار. ستكون خيارات 
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